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 بيــروت – ادعـــى المحقـــق العدلي في 
قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان 
الخميـــس على رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمال حســـان ديـــاب، وثلاثـــة وزراء 
والتقصير  ”الإهمـــال  بتهمـــة  ســـابقين 
مئـــات  وجـــرح  بوفـــاة“  والتســـبب 

الأشخاص.
وأوضح مصـــدر قضائي أن الوزراء 
المعنيـــين هم وزير المالية الســـابق علي 
حســـن خليل ووزيـــرا الأشـــغال العامة 
والنقل الأســـبقان غازي زعيتر ويوسف 
فنيانـــوس، مشـــيراً إلـــى أن جلســـات 
عليهـــم  كمدعـــى  معهـــم  الاســـتجواب 

ستجري الأسبوع المقبل.
العدلي  المحقـــق  اتهامات  وشـــكلت 
ضربـــة موجعة لحـــزب اللـــه وحلفائه، 
لاســـيما وأن دياب كما الـــوزراء الثلاثة 

من المحسوبين على هذا التحالف.
وســـعى حزب الله وحلفـــاؤه، الذين 
يقبضـــون علـــى مفاصـــل الســـلطة في 
لبنـــان منذ ســـنوات، إلـــى التملص من 
أي مســـؤولية عن انفجار بيروت، حتى 
أن الحـــزب ذهـــب بعيـــدا إلى حـــد رفع 
دعـــاوى قضائية ضد رجل الأعمال وابن 
رئيس الوزراء الراحـــل رفيق الحريري 
الســـابق  والنائـــب  الحريـــري،  بهـــاء 
فـــارس ســـعيد، وموقـــع حـــزب القوات 
اللبنانية على خلفية تحميله مســـؤولية 

الانفجار المدمر.
ولا يستبعد متابعون أن يكون إقدام 
حزب الله على رفع هذه الدعاوى خطوة 
استباقية لقرار المحقق العدلي. وينتمي 
كل من وزير المالية الســـابق علي حسن 
خليل ووزير الأشـــغال العامة الأســـبق 
غـــازي زعيتر إلى حركة أمل الشـــيعية، 

فيما ينتمي يوسف فينانيوس إلى تيار 
المـــردة، وكلا الحزبين قريبان من الحزب 

المدعوم من إيران.
وقـــال المصـــدر القضائـــي إن قـــرار 
صـــوان جاء ”بعـــد التثبت مـــن تلقيهم 
(الأطراف الأربعة) عدة مراسلات خطية 
تحذّرهـــم من المماطلة فـــي إبقاء نترات 
الأمونيوم في حـــرم مرفأ بيروت، وعدم 
قيامهـــم بالإجراءات الواجـــب اتخاذها 
وأضـــراره  المدمّـــر  الانفجـــار  لتلافـــي 

الهائلة“.
في  اللبنانيـــة  الســـلطات  وتحقـــق 
الانفجار الـــذي عزته إلى تخزين كميات 
هائلـــة من نتـــرات الأمونيوم لســـنوات 
في المرفأ دون اتخـــاذ إجراءات وقائية، 
وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة 
كانـــوا على درايـــة بمخاطر تخزين هذه 

الكميات دون أن يحركوا ساكناً.
وأســـفر الانفجـــار فـــي الرابـــع من 
أغسطس عن مقتل أكثر من 200 شخص 
وإصابة 6500 آخرين. واستقالت حكومة 
دياب على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال 
تصرّف الأعمـــال لعدم تشـــكيل حكومة 

جديدة إلى حدّ الآن.
وكان رئيـــس الوزراء المكلف ســـعد 
الحريري قدم الأربعاء تشـــكيلة حكومية 

للرئيـــس  اختصاصيـــين  مـــن  مؤلفـــة 
ميشـــال عون بيد أنه من المســـتبعد أن 

يوافق عليها.
أول  هـــم  الأربعـــة  والمســـؤولون 
سياســـيين يدعـــي عليهـــم صـــوان في 
قضيـــة المرفأ التـــي كان جرى بموجبها 
توقيف 25 شـــخصاً علـــى الأقل من كبار 

المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وأفاد المصـــدر القضائي بأن المحقق 
العدلـــي ”أطلع مكتب رئيـــس الحكومة 
حســـان ديـــاب علـــى فحـــوى الادعـــاء، 
وأبلغه أنه ســـينتقل يـــوم الاثنين المقبل 
إلـــى الســـرايا الحكومـــي لاســـتجوابه 
كمدعـــى عليـــه“، كمـــا جـــرى تحديـــد 
جلســـات تحقيق الأســـبوع المقبل أيضاً 
لاســـتجواب الـــوزراء الثلاثـــة ”كمدعى 

عليهم“.
تصريف  حكومـــة  رئيـــس  وســـارع 
الأعمـــال الخميـــس إلى التبـــرؤ من أي 
مســـؤولية قائلا في بيان إنه ”واثق من 
نظافة كفه وتعامله المســـؤول والشفاف 
مع ملف انفجار مرفأ بيروت، ويستغرب 
هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص 
إلـــى الموقـــع، ولن يســـمح باســـتهداف 
موقـــع رئاســـة الحكومـــة مـــن أي جهة 

كانت“.

وكان صـــوان طلب الشـــهر الماضي 
من البرلمـــان التحقيق مع وزراء حاليين 
مخالفات  بارتكابهم  للاشتباه  وسابقين 
أو جرائـــم علـــى صلـــة بالانفجـــار بعد 
مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية 
ورأت فيهـــا أنّ ملاحقـــة الـــوزراء على 
مخالفـــات أو جرائـــم محتملة ارتكبوها 
خـــلال تولّيهـــم مهامهـــم الوزارية تقع 
الأعلـــى  المجلـــس  اختصـــاص  ضمـــن 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأوضح المصدر القضائي أن صوان، 
بعدما رفض البرلمان الاســـتجابة لطلبه، 
”ادعـــى علـــى ديـــاب والـــوزراء الثلاثة، 
بجرائـــم جزائية تقع ضمـــن صلاحيته 
واختصاصه، ومنفصلة عن المســـؤولية 
السياسية التي طلب من مجلس النواب 

التحقيق بشأنها“.
وتفـــرض واشـــنطن منـــذ أكتوبـــر 
الماضي عقوبات على حســـن خليل الذي 
تولـــى وزارة الماليـــة بـــين 2014 وبداية 
2020 -وهـــو أيضا نائـــب عن حركة أمل 
بزعامـــة رئيـــس البرلمـــان نبيـــه بري- 
وفنيانوس الذي شـــغل وزارة الأشـــغال 
بين 2016 وبداية 2020 والمحســـوب على 
تيار المـــردة، بتهمة دعمهمـــا حزب الله 

وضلوعهما في ”الفساد“.

 الخرطــوم - ينتظر الســـودان موافقة 
الكونغرس الأميركي علـــى قرار الرئيس 
دونالد ترامب بشـــطب اســـمه من لائحة 
الـــدول الراعية للإرهـــاب، الاثنين المقبل، 
ما يؤســـس لبـــدء مرحلة جديـــدة تصبح 
فيها الخرطوم أكثر انفتاحاً على المجتمع 
الدولي، وهو ما دفع الســـلطة الانتقالية 
إلـــى التحـــرك علـــى مســـتويات مختلفة 
لتفعيـــل أدواتها نحو إزالة تمكين النظام 
البائـــد والتعامل مـــع فلولـــه والتابعين 

للحركة الإسلامية بحسم.
وأصـــدر مجلـــس الســـيادة، مســـاء 
الجنســـية  بســـحب  قـــرارا  الأربعـــاء، 
الســـودانية من 3548 شخصاً، سبق وأن 
حصلوا عليهـــا بقرارات رئاســـية خلال 

فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وقالت مصادر ســـودانية لـ“العرب“، 
إن عـــددا كبيرا من المجنســـين جاؤوا من 
ســـوريا ومصر، وحصلوا عليها للسماح 
لهـــم بالتحرك بـــين دول إقليميـــة لتنفيذ 
مخططـــات إجرامية وإرهابيـــة، وغالبية 
من صدر بحقهم القرار الأخير يتواجدون 

الآن في تركيا.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـودان يريد 
التخلص من شـــوائب الإسلاميين الذين 
قد يســـببون لـــه حرجا بالغـــا، حال ثبت 
تورطهم فـــي عمليات إرهابيـــة، وأرادت 
الســـلطة نفـــض يدهـــا منهـــم لتجنيـــب 
الدولـــة التعـــرض للمزيد من الخســـائر 
السياســـية والاقتصادية، وكخطوة تدعم 
علاقات السودان الإقليمية والدولية التي 
تقوم على التعاون المشـــترك في مواجهة 

التنظيمـــات الإرهابيـــة. وتقـــوم المقاربة 
الجديـــدة للســـودان مـــع دول الاعتـــدال 
العربـــي على مواجهـــة الأذرع الإخوانية 
التي تســـللت إليه، وتورطـــت في أعمال 
عنف، وفي إطار من التنســـيق الأمني مع 
مصر تحديـــدا، للتعاون فـــي ملف يمثل 
أهمية لها، وشـــهد تحـــركات عديدة بين 
الأجهزة الاســـتخباراتية والعسكرية بين 

البلدين مؤخرا.
وتسعى السلطة السودانية إلى تأكيد 
نواياهـــا الرافضة للتســـاهل مـــع التيار 
الإســـلامي، لتســـهيل مهمـــة المفاوضات 
المكثفة التي تجريها أطراف تحاول تمرير 

الذي يمنح  تشـــريع ”الســـلام القانوني“ 
الخرطوم حصانة ضد الملاحقات المتعلقة 

بأعمال إرهابية نفذت في الماضي.
واســـتقطب الســـودان العديـــد مـــن 
والعراقيـــين  والليبيـــين  الســـوريين 
والمصريـــين وجـــدوا فـــي نظام البشـــير 
فرصة ملائمة للحصول على الجنســـيات 
بطرق قانونية وغير قانونية، والأمر ذاته 
تكرر مع أشخاص من جنسيات أفريقية، 
من إريتريا وإثيوبيا حصلوا على وثائق 

هوية سودانية بذات الطريقة.
ومنذ الإطاحة بنظام البشـــير، شكلت 
الســـلطة الانتقالية لجنـــة فنية مختصة 

تعمل علـــى مراجعة الهوية الســـودانية 
في الفترة الممتـــدة بين الأعوام 1989 إلى 
2019، و“مراجعة ملفات الجنسيات التي 
منحت لأجانب من أصول غير سودانية“.
وســـبق هذا الإجراء مطالبـــة وزارة 
علـــى  الحاصلـــين  الأجانـــب  الداخليـــة 
الجنسية السودانية عن طريق التجنيس 
بـــين 2014 و2019، بمراجعة دائرة الهوية 
والهجـــرة في البلاد، وتم حظر ســـفرهم 
إلـــى حين الانتهاء من فحص ســـجلاتهم 
المدنية، بواســـطة لجنة مختصة لمراجعة 

الهوية.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
الشـــفيع أديب، إن الأرقام الرسمية تشير 
لوجـــود 18 ألـــف أجنبي حصلـــوا على 
جنسيات ســـودانية خلال حكم البشير، 
والســـلطة الحالية أســـقطت عددا منهم، 
ومازالت التحريات قائمة تمهيداً لصدور 

قرارات أخرى.
وفي شـــهر مـــارس الماضـــي، أصدر 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان، قرارًا بتوصية 
من وزير الداخلية بســـحب الجنسية من 
13 ألف شـــخص أجنبي، حصلوا عليها 

خلال حكم البشير.
تصريحـــات  فـــي  أديـــب،  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن غالبية المجنســـين ينتمون 
إلى تنظيم الإخوان، وتورطوا في جرائم 
عنف وتطرف، وأن عددا منهم قدّم أموالا 
طائلـــة للنظـــام البائد نظير الســـماح له 
التحـــرك بحرية بـــين الســـودان وبلدان 

عربية مجاورة.

وألغـــى رئيس مجلس الســـيادة في 
قـــراره الأخيـــرة إعفـــاء الســـوريين من 
تأشـــيرات الدخول، المعمول به منذ نظام 
البشـــير، ووجّه وزير الداخلية، الطريفي 
إدريس دفـــع اللـــه، باتخـــاذ الإجراءات 
الإداريـــة والفنية اللازمة ليكـــون القرار 

قيد التنفيذ.
ويذهـــب متابعـــون للتأكيـــد على أن 
الســـودان يقطع الطريـــق على محاولات 
من شـــأنها دمج الإســـلاميين في الحياة 
السياســـية، ويبعـــث برســـالة لأطـــراف 
خارجيـــة بأن الســـلطة الحالية بما فيها 
المكـــون العســـكري الـــذي تثار بشـــأنه 
أحاديـــث متواتـــرة بشـــأن علاقتـــه مع 
الإســـلاميين لن يتـــرك مجالاً بـــأن يكون 
الإســـلاميون طرفاً فـــي معادلـــة الحكم 

المستقبلية.
واســـتبق القرار احتجاجات داخلية 
متوقع اندلاعها في 19 ديسمبر تزامناً مع 
خروج أول مظاهرات ضد نظام البشـــير، 
لتصحيـــح مســـار الثـــورة واعتراضـــاً 
علـــى طريقـــة إدارة الفتـــرة الانتقاليـــة، 
تحديـــداً على مســـتوى مواجهـــة أتباع 
النظـــام البائد بعد أن طغـــى البطء على 
إجراءات الســـلطة الانتقالية بشأن إزالة 
التمكـــين وقطـــع علاقتها بأطـــراف ظلت 
محســـوبة على البشـــير حتى رحيله من 

السلطة.
ويصعـــب الفصـــل بين صـــدور قرار 
بســـحب جنسيات أشـــخاص محسوبين 
علـــى تنظيم الإخـــوان من قبـــل مجلس 
الســـيادة، وبين الصـــراع القائـــم حالياً 

بين المدنيين والعســـكريين، حيث يسعى 
المكون العســـكري إلى التأكيـــد على أنه 
يقف فـــي صف الثورة مثلمـــا هو الحال 
بالنســـبة إلـــى الحكومـــة المدنيـــة التي 
قطعـــت الطريق أمـــام أي محاولات لحل 

لجنة إزالة التمكين.

وقـــال الباحـــث الســـوداني مجـــدي 
عبدالعزيـــز، في تصريـــح لـ“العرب“، إن 
القـــرارات الأخيـــرة تســـتهدف تصفيـــة 
الأجـــواء وتهيئـــة البلاد لمرحلـــة جديدة 
وفتح صفحة ناصعة مع المجتمع الدولي 
يكـــون فيهـــا التعامل مـــع الأجانب وفقاً 
والدولية،  المحليـــة  والأعـــراف  للقوانين 
بعيداً عن اســـتغلال الأراضي السودانية 
كســـاحة لإيـــواء عناصر مطلوبـــة دولياً 
لتحقيـــق مصالح سياســـية تخدم رأس 

السلطة.
وقطعـــت الخرطـــوم بهـــذه الخطوة 
شـــوطا مهمـــا بعيـــدا عـــن محـــور قطر 
وتركيـــا، كراعيين للمتطرفين في المنطقة، 
وهي تمنح إشـــارة إيجابيـــة تؤكد أنها 
تدور في محور الاعتـــدال المناوئ للدور 
الخطير الذي يلعبه التيار الإســـلامي في 

المنطقة.

الادعاء على دياب ووزراء في انفجار بيروت ضربة موجعة لحزب الله

السودان يتخلص من شوائب الإسلاميين لإعادة التموضع إقليميا

ــــــه حركة  ــــــه وحليفت تلقــــــى حزب الل
ــــــة موجعة بعــــــد توجيه  أمــــــل ضرب
اتهامات  صــــــوان  فــــــادي  القاضي 
ــــــف الأعمال  ــــــس حكومة تصري لرئي
اللبنانية حسان دياب وثلاثة وزراء 
ســــــابقين بالمســــــؤولية عــــــن انفجار 

مرفأ بيروت.

حسان دياب: ضميري مرتاح

القاضي فادي صوان يوجه اتهامات لرئيس الحكومة بالتقصير والإهمال

الثنائي ينأى بنفسه عن الإسلاميين

 بيروت – حذر المدير العام للأمن العام 
اللــــواء عباس إبراهيم مــــن أن لبنان في 
عــــين الخطر الســــيبراني، الــــذي أصبح 
أقوى من الحروب التقليدية، مشددا على 
حاجة بــــلاده إلى شــــراكات مع أصحاب 

الاختصاص لخوض هذه المواجهة.
يأتــــي التحذير في وقت تشــــهد فيه 
المنطقــــة حربــــا ســــيبرانية شرســــة بين 
إيران وإسرائيل، يخشى لبنان أن تطاله 
شظاياها، في ظل استمرار سيطرة حزب 
الله المدعوم مــــن طهران على البلد، وهو 

ما تعتبره تل أبيب خطرا على أمنها.
وقــــال اللــــواء إبراهيم خلال ورشــــة 
نظمهــــا مركــــز الأبحاث والدراســــات في 
المعلوماتية القانونية مؤخرا، إن ”الخطر 
السيبراني ليس مستجدا، بل إنه كان في 
أساس نشأته عام 1969 لأهداف عسكرية، 
قبــــل أن يتخــــذ القــــرار بإطــــلاق العالم 

السيبراني لخدمة التواصل“.
الرقمــــي  الخطــــر  هــــذا  أن  وأكــــد 
والخوارزمي قــــادر على افتعــــال أزمات 
في شــــتى المجــــالات دون اســــتثناء، عدا 
عــــن أن الخروقــــات الســــيبرانية التــــي 
تحصل، ســــواء أكان المسؤول عنها دولا 
أم عصابــــات وحتى أفرادا، قــــادرة على 
إحداث انهيارات اقتصادية عبر مهاجمة 
بورصــــات ومؤسســــات ماليــــة وســــرقة 

معلومات أو تغيير مضمونها.
وخاض حزب الله وإســــرائيل حربين 
فــــي عامــــي 2000 و2006، ولا يبــــدو كلا 
منهما ميالين إلــــى جولة ميدانية جديدة 
لاعتبارات مرتبطــــة بالوضعين الداخلي 
والخارجــــي، وبالنظــــر إلى مــــا قد ينجر 
عنهــــا من خســــائر، إلا أنّ متابعين يرون 
أن تــــل أبيب قــــد تفكر في شــــن هجمات 
سيبرانية على شبكات للحزب وقد يطال 

ذلك مؤسسات في لبنان.
ويواجه لبنان أزمــــة متعددة الأوجه 
تهدد بانهياره، في ظــــل اقتصاد مأزوم، 
وخزينــــة فارغــــة وشــــلل حكومــــي حيث 
عجــــزت الطبقة السياســــية عن تشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة، منذ اســــتقالة حكومة 

حسان دياب في أغسطس الماضي.
اللــــه  حــــزب  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
وحلفاءه يتحملون المســــؤولية الأكبر في 
ما آل إليــــه وضع لبنان نتيجة إصرارهم 
على الســــيطرة على مفاصل القرار، دون 
أن يضعوا في الاعتبار تداعيات ذلك على 

البلد. ويشــــير المراقبون إلى أن إسرائيل 
تتابــــع عن كثب الأوضاع فــــي هذا البلد، 
وبالتأكيــــد فــــإن فرضيــــة شــــن هجمات 
سيبرانية تبقى واردة، حيث أن تل أبيب 
ترى في وقوع لبنان ككل تحت ســــيطرة 
حزب الله خطرا حقيقيا وجب تحجيمه.

وقــــال المدير العــــام للأمــــن العام إن 
”لبنــــان، بــــكل قطاعاته، في عــــين الخطر 
الســــيبراني“، لافتا إلى أن ”الخطر يكمن 
في أن الحروب البرية والجوية والبحرية 
تنظمها قواعد القانون الدولي، لكن حتى 
الســــاعة لا توجــــد قواعــــد تنظــــم فضاء 
العالم الســــيبراني وهو أكثر خطورة من 

الحروب التقليدية المعروفة“.
وقــــال ”إننــــا جميعا مســــؤولون عن 
إيجاد منظومة حماية إلكترونية للبنان“، 
مشــــددا على أن ”شيئا لا ينقصنا لإنتاج 
معادلات رقمية. وحتما كلفة ذلك ستكون 
أقــــل بكثير من الأضرار التي قد تنزل بنا 

ونحن بالطبع معرضون لها“.

وأظهرت إســــرائيل قدرات سيبرانية 
كبيرة جــــدا، حيث وجهت في الســــنتين 
الأخيرتين ضربــــات موجعة لإيران طالت 
مرافق حيوية مثل الموانئ، ومؤسســــات 

لها علاقة بمشروعها النووي.
إلــــى  مؤخــــرا  طهــــران  وتعرضــــت 
خســــارة كبيرة باغتيــــال العالم النووي 
البارز حســــن فخــــري زادة، والذي جرى 
لعب فيها السلاح  بطريقة ”غير تقليدية“ 

السيبراني دورا كبيرا.
وأثــــار مقتل فخــــري زادة قلق قيادة 
حزب الله لاســــيما الطريقة المبتكرة التي 
جــــرت لاغتيالــــه والتي اعتمــــدت الأقمار 
الصناعية لتعقبه. ومنــــذ اغتيال الرجل 
الــــذي يعتقد أنه العقل المدبر للمشــــروع 
النــــووي الإيراني لم تســــجل أي إطلالة 

للأمين العام للحزب حسن نصرالله.
ويقول مراقبون إن إســــرائيل لم تعد 
متحمســــة للحــــروب التقليديــــة وتراهن 
على الفضاء السيبراني لتحقيق أهدافها 

وبالتالي فإن لمخاوف لبنان ما يبررها.

لبنان في عين الخطر 

السيبراني 

● علي حسن خليل: قيادي في 

   حركة أمل ومدرج على لائحة 

   العقوبات الأميركية منذ أكتوبر

● غازي زعيتر: قيادي في حركة 

   أمل وسبق أن تولى وزارة الأشغال

● يوسف فنيانوس: محسوب 

   على تيار المردة ومدرج على 

   قائمة العقوبات الأميركية

الوزراء السابقون المدعى 
عليهم

نصرالله مختف منذ اغتيال فخري زادة

3548
أجنبيا أغلبهم موجودون في تركيا 

تم سحب جنسياتهم من قبل 

السلطات السودانية

الصراعات السيبرانية 

أكثر خطورة من الحروب 

التقليدية

اللواء عباس إبراهيم
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